وقائع ومعطيات زوال دولة إسرائيل!؟
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عام 1961 أصدر الوالد سليمان أبو زيد، كتاباً بعنوان: "هنا كانت #إسرائيل"، كما يظهر في صورة غلاف الكتاب، تضمّن الأسباب والوقائع والأدلة التي تدعم عنوان الكتاب كما كانت عام إصداره. واليوم في السنة الرابعة والعشرين من القرن الثاني والعشرين تشير وقائع الفظاعة الإسرائيلية في قطاع غزة، وجرائمها المتتالية في #لبنان، الى ما كان ذهب إليه الكتاب زمن صدوره.

كيف نشأ "الوطن القومي #اليهودي" ولماذا أنشئ؟!

"إن تأسيس وطن قومي لليهود في #فلسطين، فكرة قديمة جداً، لم تخرج عن كونها حلماً من الأحلام التي راودت نفوس اليهود، منذ "سبي بابل" الى "تيه الصحراء" الى إحراق هيكل سليمان وتشريد اليهود، على يد القائد الروماني "تيطس". والحقيقة أن فكرة الوطن القومي اليهودي، أو الوطن "الصهيوني" كانت في البدء، حنيناً في نفوس اليهود المشردين، الى بقعة صغيرة من الأرض الفلسطينية تسمّى "صهيون".

وصهيون، هذا، هو إحدى التلال التي تقوم عليها مدينة #القدس. ويُعرف أيضاً بـ"جبل صهيون" وهو مكان مقدّس لدى اليهود. وحنينهم إليه، كان في القديم حنيناً روحياً دينياً، ثم اتسع نطاقه مع قيام "الصهيونية الدولية" وأصبح حنيناً قومياً ثم عنصرياً، يدّعي ملكية المنطقة الواسعة التي تُعرف بأرض فلسطين، والتي تقوم مدينة القدس، وجبل صهيون، في وسطها.

وبعد وعد وزير الخارجية البريطاني بلفور لليهود عام 1917 بتحقيق الوطن القومي لهم في فلسطين، إذا ساعدوا الحلفاء في الحرب ضد ألمانيا وحلفائها، وبعد تنفيذ هذا الوعد ووضعه موضع الصيرورة عام 1947 وتسليم بريطانيا أرض فلسطين لليهود في العام التالي، وتشريد سكانها البالغ عددهم أكثر من مليون، تحوّلت فلسطين الى دولة سُمّيت "دولة إسرائيل"!

وهنا لا بد من تساؤل:
هل ادّعاء اليهود أن فلسطين هي أرض آبائهم وأجدادهم، وأنهم من سكانها "الأصليين" وأنهم أولى بها من العرب، هو ادّعاء صحيح، أو فيه شيء من الصحّة؟! وهل يمكن الإنكار أن اليهود كانوا من سكان فلسطين الأقدمين؟ هذا السؤال يحيب عنه المؤرخ الدكتور حسين فوزي النجار فيقول:
"إذا تناولنا فلسفة الصهيونية فعلينا أولاً أن نقوم بتحليل الفكرة الصهيونية وردّها الى أصولها الأولى ثم نحكم عليها أو نزنها ونقوّمها في ضوء القيم الإنسانية العامة.

وللفكرة الصهيونية ككل فكرة أخرى، أهدافها التي تنشدها وتعمل على تحقيقها. ولكل نزعة، فردية كانت أم جماعية، هدف تصرّ على تحقيقه وترقى به الى مرتبة المثل العليا من حيث تقديرها سواء اتفق هذا الهدف أو اختلف مع القيم الإنسانية. ولا بدّ لكل هدف من وسيلة أو عدّة وسائل لتحقيقه. فإن كان الهدف خيراً للإنسانية وكانت نزعته إنسانية اتفقت وسيلته مع القيم الإنسانية وإلا شذّ عن تلك القيم وكان وصمة في جبين الحضارة.

وتقوم الفكرة الصهيونية في الأصل على ادّعاءين باطلين أولهما كما يقول ويلز متهكماً: "إن الرب قد عقد مع أبيهم إبراهيم صفقة جد رابحة يتعهّد فيها لهم بأن يرقى بهم في النهاية الى السيادة على العالم فهم شعبه المختار الأثير لديه على كل بني البشر، وثانيهما أن فلسطين هي أرض ميعادهم وأنها إرث لهم عن أبيهم إبراهيم أيضاً".

ويضيف الدكتور نجار:
"والمغالطة واضحة في الادّعاءين، فالادعاء أنهم شعب الله المختار ينقضه ما جاءت به المسيحية وما جاء به الإسلام. ففي المسيحية كانت الدعوة عامة أوصى بها السيد المسيح حوارييه حين قال "فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمّدوهم باسم الآب والابن والروح القدس"، وفي الإسلام كانت الدعوة عامة أيضاً لا تمايز فيها ولا استعلاء، ففي آي الذكر الكريم "يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم" وقد فسّر البيضاوي الشعوب بأنها "بطون العجم والقبائل بأنها بطون العرب".

فليس في المسيحية ولا في الإسلام هذا التمايز أو الاستعلاء الذي تدّعيه الصهيونية التي فسّرت إيثار بني إسرائيل بالنبوة والرسالة في البداية بأنه إيثار أبدي للجنس والعنصر وليس إيثاراً للعقيدة والإيمان.

ولم ينكر الإسلام والمسيحية، إيثار اليهود برسالة السماء. ولكن اليهود جهلوا أن "الإرث" هو للرسالة وليس للشعب... ففلسطين هي منتجع الأنبياء. وفيها وُلد المسيح ومنها انطلقت رسالته. ومنها رحلت هاجر بولدها إسماعيل الى الحجاز. وإسماعيل هو الجد الأعلى للنبي محمد؟ وفي فلسطين كانت القبلة الأولى للمسلمين وإليها أسري محمد... "وفلسطين هي الأرض المقدسة التي شرّفها الله بالنبوءة وآثرها بالبركة، ولم تكن يوماً من الأيام، ملكاً لإسرائيل. ولم يكن لهم فيها غير دويلات متفرقة متناحرة، تحتلّ أجزاءً من فلسطين".

وتعرّف "المعارف البريطانية" في المجلدين 27 و28 صفحة 986 و987 الصهيونية بهذا النص:
"إن اليهود يتطلعون الى افتداء إسرائيل، واجتماع الشعب في فلسطين، واستعادة الدولة اليهودية، وإعادة بناء الهيكل، وإقامة عرش داود في القدس ثانية. وعليه أمير من نسل داود".
أما دائرة المعارف اليهودية "جويش انسيكلوبيديا" فتقول:
"إن اليهود يبغون أن يجمعوا أمرهم، وأن يقوموا الى القدس ويتغلبوا على قوى الأعداء، وأن يعيدوا العبادة الى الهيكل (أي مكان المسجد الأقصى) ويقيموا ملكهم هناك". ومن كلمة "مأثورة" لبن غوريون:
"لا معنى لفلسطين بدون القدس.. ولا معنى للقدس بدون الهيكل".

ويقول المؤرّخ ويلز: "إن إسرائيل لم تشهد حتى في إبان مجدها على عهد داود وسليمان، دولة لها وسعت كل فلسطين؟ إذ لم يكن سليمان على ما أضفت عليه التوراة من صفات المجد، إلا ملكاً صغيراً تابعاً، يحكم مدينة صغيرة. وكانت دولته من الهوان والضعف، بحيث لم تنقضِ سوى سنوات حتى خضعت لسطوة فرعون مصر شيشنق، أول فراعنة الأسرة الثانية والعشرين، الذي أعمل فيها السلب والنهب".

وحسب المعلومات التاريخية، فإن الحروب الصليبية التي وقعت في فلسطين والمنطقة المجاورة، ودامت أكثر من 200 سنة، قد أبادت اليهود حتى لم يبق منهم عام 1627 إلا أخوان فقط.

وقد كانت فلسطين عبر التاريخ، جزءاً من سوريا. ولكن الحلفاء المنتصرين على ألمانيا وتركيا، اقتطعوا الجزء الجنوبي من سوريا عام 1930 وأطلقوا عليه اسم "فلسطين" تحقيقاً لمطامعهم وأهدافهم الاستعمارية في تجزئة البلدان وتفريق الشعوب.

وإذا عالجنا القضية من ناحية التاريخ، تبيّن لنا، أن "الكنعانيين" العرب الذين خرجوا من الجزيرة العربية منذ آلاف السنين، قد استوطنوا ديار الشام – بما فيها فلسطين – فسُمّيت البلاد باسمهم "أرض كنعان". أما اليهود الذين جاؤوا الى فلسطين بعد ذلك، عابرين نهر الأردن، فقد كانوا دخلاء على العرب الكنعانيين وسُمّوا "بالعبرانيين" نسبة الى عبورهم الأردن! هذه هي فلسطين عبر التاريخ القديم.

والكثيرون من الناس يذكرون القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين ووعد بلفور، ولا يعرفون حقيقة هذا الوعد المشؤوم. لذلك نثبته هنا للتاريخ:
ففي اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني عام 1917 وبينما كان الحلفاء يخوضون غمار معركة الحرب العالمية الأولى مع "دول الاتفاق" ألمانيا ورفيقاتها، أرسل "إيرل أوف بلفور" وزير خارجية بريطانيا الى البارون روتشلد رئيس المنظمة الصهيونية الإنجليزية الرسالة التالية التي كوّنت هذا الوعد:
"يسرّني أن أبعث إليكم بالنيابة عن حكومة جلالة الملك، بالتصريح التالي الذي ينمّ عن العطف على أماني اليهود الصهيونيين، والذي رفع الى الوزارة ووافقت عليه.

"إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف الى تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين، وستبذل جهودها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، مع البيان الجليّ أن لا يفعل شيئاً يضر الحقوق المدنية والجينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة بفلسطين الآن، ولا الحقوق أو المركز السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى".

هذا هو الوعد الذي أخذ اليهود يعملون على أساس تحقيقه وتحويله الى وطن قومي يهودي في فلسطين".

هنا لا بد من سؤال: هل دولة إسرائيل الى زوال كمؤسسة لها نظام وشرائع وعلاقات ديبلوماسية الخ... كما يعتقد بعض أعدائها ومنهم "حماس" ومشتقاتها ومثيلاتها، بالاستناد الى عقيدة دينية والى اعتبار أن الاستعمار الذي أنشأ هذه الدولة قد اضمحل أو فقد قدرته السابقة على التحكم بالمصائر والبشر؟؟

وهل "الاندفاع" الأميركي الراهن بدعم مشروع قيام الدولتين، على أرض فلسطين، هو من علامات الضعف أم الواقعية؟ وهل ستتمكن واشنطن من إخضاع جنون نتنياهو وإجباره على قبول هذا الحل أم هي أعجز من أن تحقق ذلك؟؟

إن تاريخ "الدويلات" الصهيونية في فلسطين يثبت أن البقاء هو لله وحده بدليل أن جميع الدويلات لم تدم ولم يصل عمر أكثرها بقاءً الى مئة عام!! هل يُسقِط الوضع الدولي الراهن هذا الواقع التاريخي ويبعث الروح في مشروع حل الدولتين الذي رفضه العرب وإسرائيل زمن اعتماده في الأمم المتحدة عام 1947؟ كل الأسئلة مطروحة وكلها تنتظر الأجوبة الحاسمة عليها؟ أما نحن فإننا نردّد قول الشاعر اللبناني الظريف أسد رستم:
اصبر فما من صابرٍ يوماً أضاع له الإله تصبّره

